
من فعل كذا وكذا فله من النفل كذا وكذا

عن ابن عباس قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم يوم بدر: "من فعل كذا وكذا فله من النفل كذا
وكذا" قال: فتقدم الفتيان ولزم المشيخة الرايات فلم يبرحوها، فلما فتح االله عليهم، قال المَشْيَخة: كنا

رِدْءًا لكم، لو انهزمتم لَفِئْتُم إلينا، فلا تذهبوا بالمغنم ونبقى، فأبى الفتيان وقالوا: جعله رسول االله صلى االله
عليه وسلم لنا، فأنزل االله عز وجل: {يسألونك عن الأنفال قل الأنفال الله والرسول} [الأنفال: 1] إلى قوله:

{كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون} [الأنفال: 5] يقول: فكان ذلك خيرًا
لهم، فكذلك أيضًا، فأطيعوني، فإني أعلم بعاقبة هذا منكم.

[صحيح] [رواه أبو داود]

قال رسول االله صلى االله عليه وسلم يوم بدر: من فعل كذا وكذا فله من النفل كذا وكذا، وهو ما يعطاه المجاهد
زيادةً على نصيبه من المغنم، من أجل أنه قام بجهد خاص، فتقدم الفتيان للجهاد، وجلس الكبار مع الرايات لم
يتجاوزوها، فلما فتح االله عليهم بالنصر، قال الكبار للفتيان: كنا وقايةً ومرجعًا لكم لو انهزمتم لصرتم ورجعتم
إلينا، فلا تذهبوا أنتم بالغنيمة، ونبقى بدون نصيب، فلم يوافق الفتيان على ما طلبه منهم الكبار، وقالوا: إن الفيء
جعله رسول االله صلى االله عليه وسلم لنا، فأنزل االله عز وجل: {يسألونك عن الأنفال قل الأنفال الله والرسول} أي:
يضعها حيث يشاء، والمغنم استقر حكمه بعد ذلك، أنه يشترك فيه الجميع، ولكن النفل هو الذي يختص به من
رت الأنفال في الآية بالمغانم، إلى قوله: {كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقًا يكون له جهد خاص، وفُسِّ
من المؤمنين لكارهون} ثم كان ذلك الذي كرهوه خيرًا لهم، ونصرًا وغنيمةً، فكذلك فأطيعوني في هذا الذي
أمركم به، وفي كل الأوامر تحمدون العاقبة، وقال تعالى: {فَاتَّقُوا االلهََّ وَأصَْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ} أي هذا الذي حصل
بينكم من الخلاف لابد أن تعملوا على إصلاحه وعلى إزالته، فإني أعلم بعاقبة هذا منكم، أي أن الرسول صلى االله
عليه وسلم يعلم العاقبة والنتيجة لهذا الأمر، وأن ذلك خير لهم إذا أطاعوه واستجابوا لما يأمرهم به، ولو كان في

ذلك شيء من التفاوت بأن يعطى أحد من أجل قيامه بجهد خاص شيئًا زائدًا، وأما الغنيمة فيشترك فيها الجميع.

معاني الكلمات
النفل الزيادة في الغنيمة.

الرايات الأعلام.
فلم يبرحوها لم يتركوها.

رِدْءًا عونًا.
لفِئْتم لرجعتم.
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